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ز القضایا التي واجهت النقاد في الشعر العربي القدیم تعد قضیة الانتحال من بین أبر 

وهذه الأخیرة قد تداعت لها أقلام الكثیر من الباحثین والمفكرین، كلا وتعریفه، إذ جاء في 

ذهب : فهو ناحِل  ،و نَحِل جسمُه و نَحَل یَنْحَل و یَنْحُل نُحولاً  «نظوربن الملسان العرب لا

إدعاه  وینحله أنه قائله، اهعدإوانتحل فلان شعر فلان إذا  ،و سفَرِ والفتح أَفصحمن مرض أَ

أَنْحَلُه نَحْلاً بالفتح إِذا أَضَفْت إِلیه  ونَحَله القولَ یَنْحَله نَحْلاً نَسَبه إِلیه ونَحَلْتُه القولَ  وهو لغیره،

  .قولاً قاله غیره

إِذا نُسِبَت إِلیه وهي من قِیلِ غیره وقال الأَعشى في الانتحال  نُحِل الشاعرُ قصیدة

وفي هذا التعریف یبرز  )1(»؟یب كفى ذاك عارسفي بعد الم... اوانتِحالي القَو  فكیْفَ أَنا

أو إذا اسناد الشعر لغیر للانتحال على أنه نسب القول من الشعر لغیر قائله، المعنى اللغوي 

بن فارس من قائله وأن لفظة انتحال أو نحل لها معاني عدة، جاء في معجم مقاییس اللغة لا

النون والحاء واللام كلمات ثلاث الأولى تدل : نحل«: تعریف لغوي للفظة انتحال فقد وردت

 إذا جسمه فهو ناحل نحل الأولىادعاء، على دقة وهزال والأخرى على عطاء، والثالثة على 

 هنحلت: الضرب بها، والثانیةالتي رقت ظباتها من كثرة  یوفسال: دق، وأنخله الهم، والنواحل 

 النحل ونلنخلان، ویقولسمي الشيء المعطى ا: عطیته والاسم النحل، قال أبو بكرا كذا أي

مطالبة، اض ونحلت المرأة مهرها نحلة أي عن طیب نفس من غیر أن تعطي شیئا بلا استعو 

فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن  ۚ◌ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً « :في قوله تعالى كذلك قال المفسرون

نْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِیئًا مَّرِیئًا ضاه انتحل كذا إذا تعا: والثالثة قولهم، 4سورة النساء الآیة »شَيْءٍ مِّ

ادعاه مبطلا، ولیس هذا عندنا بشيء،  إذا نتحله، إذا دعاه محقا، وتنحله: هوادعاه، وقال قوم

فكیف أنا وانتحالي : ومعنى انتحل وتنحل عندنا سواء والدلیل على ذكر قول الأعشى

، وفي هذا التعریف لابن فارس فإن دلالة معجمیة )2(»عاركفى ذاك في بعد المشیب ...لقوا
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ولفظة  سواء فهي نفسهاللفظة انتحال قد اكتسبت وتوسعت قلیلا لكن انتحل وتنحل عندنا 

    .انتحال عند العرب بقیت تشمل ادعاء ولنسب، ولم تخرج من ذلك

محمد قبایلي  الأستاذللانتحال، وبحسب ما أورده دكتور أما في المفهوم الاصطلاحي 

علمه بنسبته له، بلفظه كله ومن غیر  یأخذ الشاعر كلام غیره، بعد أن«: في بحثه فهو

  .)1(»تغییر لتعلمه، أو أن یأخذ المعنى، وتبدل الكلمات كلها أو بعضها بما یرادفها

الانتحال بأنه نسبة الشعر لغیر قائله،  ویمكننا إیجاز مفهوم«كما یقول في هذا الصیاغ 

آخـر، أم أن یدعي الرجل شعر غیره لنفسه، أم أن  سواء أكان ذلك بنسبة شعـر رجل إلى

أو غیر شاعر، سواء أكان له وجود تاریخي أم لیس له  ینظم شعراً وینسبه لشخص شاعر

یؤكد ابن  یة وبحثا، إذوقد التفت علماء العربیة إلى هذه الظاهرة وأولوها عنا: وجود تاریخي

فیه، ولا حجة في  وفي الشعر مصنوع مفتعل كثیر لا خیر": سلام الجمحي ذلك حین یقول 

رائع، ولاهجاء مقذع ولا  مدیحولامثل یضرب ولا عربیته، ولا أدب یستفاد، ولا معنى یستخرج

إلى كتاب لم یأخذوه عن أهل  فخر معجب، ولانسیب مستطرف، وقد تداوله قوم من كتاب

  .)2(»البادیة، ولم یعرضوه على العلماء

الانتحال فإننا نجد معنى عام وتعریفها هو أن صلاحي لمفهوم وفي هذا المدلول الإ

عر غیره ویدعیه وفي هذه القضیة التي قد تبدو ینسب شاعر قولا لنفسه ویدعیه له فینحل ش

عالقة ولصیقة بالشعر منذ الجاهلیة حیث أن لها أبعاد ومدلولات عمیقة جدا قد لاحت 

إلا . بظلالها حتى في شعر الحدیث وذلك ما قد نلحظه عند طه حسین ومصطفى الرافعي

ا قیل من الشعر ء ممن إطار النسب وادعا لا یخرج أن مفهوم الانتحال في هذا الموضوع

   .لغیر أصحابه سواء الذین ذاع صیتهم أم لم یذكرهم التاریخ
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 :قضیة الانتحال في النقد العربي -1

 العرب علماء وأول أبرز بین من الجمحي سلام ابن یعد: 232ابن سلام الجمحي    - أ

العریض في كتابه  بالخطإلیها أول من أسار الذي تفطن لقضیة الانتحال، فهو  القدامى

وأثارها فقد  أبعادها طبقات فحول الشعراء، فهو قد تناول هذه القضیة وأخذ بعین الاعتبار

توقف ابن سلام عند الكثیر من ضروب الانتحال وما تشكله من خطر على الشعر «

فلما راجعت ": ، وفي هذا یرد قول ابن سلام الجمحي)1(»والخوف علیه من الهزال والاندثار

شعرائهم وما ذهب من  العرب روایة الشعر وذكر أیامها ومآثرها استقلت بعض العشائر شعر

یَلحَقوا بمن له الوقائع والأشعار  ذكر وقائعهم وكان قوم قلّت وقائعهم وأشعارهم فأرادوا أن

الأشعار التي قیلت ولیس یشكل  في الرواة بعد فزادوا فقالوا على ألسنة شعرائهم، ثم كانت

ول الرجل من أهل أن یق على أهل العلم زیادة الرواة ولا ما وضعوا ولا ما وضع المولّدون

 .)2(»البادیة من ولد الشعراء أو الرجل لیس من ولدهم فیُشْكِل ذلك بعض الإشكال

أسباب الانتحال في الشعر العربي  سباب أوالأوفي هذا المعنى فإن ابن سلام یعدد 

  .القدیم والتي كان قد أرجعها إلى عدة عاملین أساسیین

 شعارهاأ راجعت حین القبائل أن «ومعنى ذلك  :عامل القبلیة في العصر العباسي  - أ

أشعار على  تحالنضروبا من المجد والمنزلة، با لإسلامهاعلى أن تضیف  حرصت وأیامها

   .)3(»لسن شعرائها إما افتخارا وإما بغیة اللحاق بالقبائل التي كان لها وقائع وأشعارأ
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وفي هذا الصدد، قد أشار في كتابه إلى  :عامل الرواة وزیادتهم في الاستعارة - ب

وكان : ، هذا الأخیر الذي قال عنهإسحاقوابن  ة الروایةدالرواة الوضاعین على غرار حما

وكان من علماء ...  إسحاقممن هجن الشعر وأفسده وحمل الناس منه كل غثاء محمد ابن 

ولم یكن ذلك لع عذرا، فكتب السیر من أشعار ... لسر فقبل الناس منه الأشعارالناس با

، السنینمن الرجال الذین لم یقولوا شعرا فیقول من حمل هذا الشعر؟ ومن أداه منذ ألوف 

سورة ) 51-50(آیة  ﴾ 51وَثَمُودَ فَمَآ أبقى 50وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَاداً الأولى  ﴿: واالله تعالى یقول

سورة الحاقة، هذا ویبقى ابن  08آیة  ﴾ بَاقِیَةٍ مِّن  لَهُمفَهَلْ تَرَىٰ  ﴿: النجم، وقال في عاد

  ...بأدلة وبراهین )1(م ذلك ویسقط ما ورد في سیرتهسلا

كما كان الجاحظ أیضا من بین النقاد الذین تعرضوا لقضیة : ه255الجاحظ - ب

الانتحال في الشعر العربي القدیم، وذلك في كتابه الحیوان، ومن خلال وقوفه على بعض 

الشعریة التي أوردها للقدماء والتي زعموا فیها أن الشعراء الجاهلیین  النماذج والنصوص

  :يدو من أمثلة ذلك ما قاله الأفوه الأجوم والكواكب والشهب في أشعارهم ، و ذكروا الن

  للحرب نار فَارِسٌ فِي كَفِّهِ     بِهِ  شِهَابِ الْقَذْفِ یَرْمِیكُمْ كَ 

الأوديّ فلعمري  وأما ما رویتم من شعر الأفوه« :ویعلق الجاحظ على هذا البیت بقوله

واة یشكُّ في أن القصیدة مصنوعةٌ، وبعد فمِنْ أین علم  إنّه لجاهليّ، وما وجدْنا أحداً من الرُّ

، ولم یدَّعِ هذا أحدٌ قطُّ إلا  الأفْوهُ أنّ الشهب التي یراها إنما هي قذْفٌ ورجْم، وهو جاهليٌّ

، وفي هذا الخضم فإن الجاحظ )2(»دلیلٌ آخر على أن القصیدة مصنوعة المسلمون؟ فهذا

، ورأي الإسلامیبین لنا من خلال بعض نماذج المنحولة لغیر قائلیها من الشعراء وذلك بعد 

في  وبالأخص الجمحي سلام ابن لرأي ومكملا متمما«  هو رأيالجاحظ في قضیة الانتحال 

، وقد أشار إلى هذه المشكلة نقادنا والشعر الصحیح مسألة التمییز بین الشعر المنحول
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السوطاوي في وأضاف المحدثون منهم محمد الصایل حمدان، وعبد المعطي موسى ومعاذ 

لقد أكمل الجاحظ منهج ابن سلام التمیز بین الشعر : كتابهم قضایا النقد القدیم حیث قالوا

الصحیح وأضاف إلى الوسائل التي ذكرها ابن سلام بعض الأدلة الجدیدة ل والشعر المنحو 

وكان یوازي بین معنى البیت  منها الدلیل الذي استقاه الجاحظ، من النص الشعري نفسه،

ولا أو غیر ان منحوبینما كان معروفا، ومن خلال هذه الموازنة كان یحكم على الشعراء إذا ك

   )1(»منحول
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  :الثانیةعنوان المحاضرة 

  النظمقضیة 
  

  

  

  

  

  



  :مفهوم نظریة النظم

نظمه، نظما، ونظاما، ونظمه : التألیف: ورد في لسان العرب في مادة نظم :لغة   - أ

ومنه نظمت الشعر : وتنظم ونظمت اللؤلؤ أي جمعته في السبك والتنظم مثله تظمفان

 .)1(وكب شيء قرنته بآخر أو ضممت بعضه إلى بعض فقد نظمته... ونظمته

انطلاقا من هذا التعریف یتبین لنا أن النظم یقصد به مطلق التألیف والترتیب دون 

  .آخر على نسق واحد النظر إلى قوانین الترتیب والتركیب، وضم الشيء إلى شيء

وضم الشيء ونظم اللؤلؤ ینظمه نظما ونظاما  یفلأالت: ادي هوبعند فیروز الأظم والن

   .)2(والنظام كل خیط ینظم به لؤلؤ ونحوه ]...[نظموجمعه في السلك فانتظم وت ألفه :ونظمه

ظام مخصص معناه وضع الكلم وفق ني جاءت فكرة النظم، و و غومن هذا المعنى الل

ویرتضیه المنطق  تنسق دلالة الألفاظ وتتلاقى معانیها، على الوجه الذي یقتضه العقل: به

   .على نسق واحد بتنسیقهلا یتم إلا بضم الكلام إلى بعضه  وهذا

لاف تخصصاتهم ویورد یختلف مفهوم النظم من باحث إلى آخر باخت :اصطلاحا - ب

  .فیما یلي بعض التعریفات

  .)3("النظم هو تألیف الكلمات والجمل متناسبة الدلالات على حسب ما یقتضیه العدد"

اللفظ مع المعنى المساواة،  ئتلافإومن أنواع : وقدم قدامة ابن جعفر تعریفا للنظم فقال

عنه لا بفضل أحدهم على  ینقص لاوهو أن یكون اللفظ مساویا للمعنى حتى لا یزداد علیه و 

  .)4("الآخر
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یجعل المعاني قابلة هذا یعني أن النظم یمثل حالة الإئتلاف بین اللفظ والمعنى  

  .للغرض المقصود، باعتبارها معاني موجودة في الطبیعة لا صورها في الأذهان

قیم هذا باب الاستقامة من الكلام والإحالة، فمنه مست: "عن النظم فقال بویهسوتحدث 

  .)1("حسن، ومحال، ومستقیم كذب، ومستقیم وهو محال كذب

یعبر سبویه عن النظم فیجعل مدار الكلام على تألیف العبارة وما فیها من حسن أو 

  .أو كذبقبح أو استقامة أو إحالة والمعنى بما فیه من صنف 

الذي ینجم من تألیف فیشتمل النظم عنده حسن النغم، ودقة التوقع الداخلي وهو 

ى فضل القرآن متمثل في بدیع فهو یر . الحروف في النغم كما ینجم عن المفاضلة وأطرادها

  .نظمه

  :النظمنشأة نظریة 

نظریة النظم لم تولد من فراغ ولم توجد هكذا فجأة دون إشارات وإرهاصات تهیئ لها 

فلا یعقل أن  ففكرة النظم لم تغادر فكرة الناقد العربي منذ أن عرف نظم الكلام نثره وشعره

  ن عشیة وضحاهامل والوضوح بیإلى مثل هذا النضوج وهذا التكا یةر النظیصل الأمر لهذه 

ففي سابقه لفكرة الإعجاز على عموم، فالنظم لا یخص القرآن وحده بل یخص فنون 

القول عامة فهي نتائج تراكم معرفي كبیر وتواصل علمي طویل، هذه الحقیقة قررها وتبناها 

  .جل من تناول نظریة النظم بالدراسة والتحلیل

في عباراته " ابن المقفع"هو  لباحثون أن أول من أشار إلى النظماوفیما وصل إلینا یرى 

فإن مزج الناس من أن : "فقال" الأدب الصغیر"التي أشار فیها إلى صیاغة الكلام في كتابه 

وإن –یكون لهم عمل أصیل وأن یقولوا قولا بدیعا، فلیعلم الواصفون المخبرون أن أحدهم 

                                                           
  .105، ص3محمد زغلول سلام، أثر القرآن في تطور النقد العربي، دار المعارف، ط )1(



موضعه، وجمع إلى ...ون كصاحب وأكالیل، وضع كل لیس زائدا على أن یك -أحسن وأبلغ

والفضة،  ذهبلكل لون شبهه وما یزیده بذلك حسنا، فسمي بذلك صائغا رقیقا كصناعة ا

جرى على لسانه كلام یستحسنه أو  منف ]...[ما یعجب الناس من الحلي والآنیة  وا فیهاضع

   .)1(دع، فإنه إنما اجتباه كما وصفناهفلا یعجبن إعجاب المخترع المب. یستحسن منه

ابن المقفع،  لىیتسیروا إمن غیر أن  روه في كتاباتهماوأخذ البلاغیون هذا الكلام وأد

ول من أ، وكان )2(وحبس من التصویر جن النسفإنما الشعر صناعة وضرب م :قال الجاحظ

م القرآن غیر أنه ضاع من ید ذكر أن القرآن معجز بنظمه وألف في ذلك كتاب سماه نظ

  .نالزم

 صناعتینمنه كتاب ال .فكرة النظم في تألیف ومصنفات عدة سالجاحظ دار یعد 

أما سوء التألیف ورداءة . یزید  المعنى وضوحا وشرحا تألیفالللعسكري الذي یرى أن حسن 

 الوصف والتركیب فهو نوع التعمیة، فإذا كان المعنى سیئا ووصف الكلام ردیا، لم یوجد له

لوصف توضع ، لذا یرى أبو هلال العسكري أن حسن ا)3(]...[ قبول ولم یظهر علیه طلاوة

في أماكنها، ولا یستعمل فیها التقییم والتأخیر والحذف والزیادة،  نمكالألفاظ في موضعها، وت

  )4(نفقها إلى  وتضاف شكلها إلى لفظة كل وتضم المعنى ولا یصغه الكلام، لا إلا حذفا 

وصرفوا عن وجودها وتغییر شكلها : ا ینبغي تأخیره منهاویرى أن سوء الرصف تقییم م

  .وتضاف إلى نفقها
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عن وجودها وتغییر  رفواینبغي تأخیره منها، وصویرى أن سوء الرصف تقییم ما 

              )1( .صیغتها ومخالفة الاستعمال في نظمها

  :أسس نظریة النظم

عند عبد القاهر الجرجاني تصور العلاقة النحویة بین الأبواب كتصور : النظم  - أ

فعل والمفعول علاقة الإسناد بین المسند والمسند إلیه، وتصور علاقة التعدیة بین ال

وإذ قد عرفت أن : "، لقولهالمفعول لأجلهو بین الفعل یة بسببه، وتصور علاقة الت

من شأنها أن تكون  مدار أمر النظم على معاني النحو وعلى الوجوه والفروق التي

عندها ونهایة لا تجد لها  فیه، فاعلم أن الفروق والوجوه كثیرة لیس لها غایة تقف

 )2(ازدیادا بعده

المیزة البلاغیة تكمن في المعنى  نأانتهى عبد القاهر الجرجاني إلى : لترتیبا   - ب

 .على ضرب خاص من التألیف لفتأالألفاظ إذا الذي تحدثه 

یعتبر هذا العنصر شدید الصلة بعنصر الترتیب، لأنه لا یمكن أن یتحقق : الموقع   - ت

بل لابد من العلم  نفس فقطفي الالنظم الذي هو مدار البلاغة بترتیب المعاني 

 .)3(بموقعها

ربط عبد القاهر الجرجاني نظریته بمفهوم التعلیق الذي اعتبره محور هذه : التعلیق   - ث

النظریة وعمادها الرئیسي والذي قصد به إنشاء العلاقات اللفظیة والمعنویة 

         .)4(والحالیة

                                                           
   .66صعباس، الأبعاد الإبداعیة في منهج عبد القاهر الجرجاني،  محمد )1(
   .69، صعجازعبد القاهر الجرجاني، دلائل الإ )2(
  .45، صعجازعبد القاهر الجرجاني، دلائل الإ )3(
  .41- 40المصدر نفسه ص )4(


